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 الفنان المغربي المخضرم حسن الكلاوي: خیل ولیل ومنمنمات

[1] 

 عزیزي ونستون تشرشل، مدینون نحن لكَ بالكثیر من الجمال، أذكركَ ھنا بعیداً عن السیاسة التي لمع نجمك فیھا وبعیداً عن الحروب العالمیة، فلولا

إقناعك لصدیقك الباشا الكلاوي بالسماح لابنھ بدراسة الفنون ـ بعدما رفض ذلك ـ لما كنا الیوم قادرین على تأمل لوحات الفنان المغربي حسن كلاوي

(موالید 1924)؛ والذي بدوره یملك استفساراً مشابھاً: ماذا لو لم یُعجب تشرشل بموھبتھ؟ ولم یتنبأ، ویقنع الوالد الباشا، بأن ولده حسن سیكون من

الأسماء البارزة في الساحة الثقافیة؟

لا حاجة لھذه الأسئلة الآن فالكلاوي امتطى ظھر أحد أحصنتھ وقطع طریق الفن، فكان خیرة الفرسان الساكنین في لوحاتھ، فوصل بفرسھ إلى لندن

بعد سنوات، وعرض لوحاتھ مع تشرشل، واعتبر ھذا تشریفا لھ، بحكم ما كان لشخصیة تشرشل من أھمیة تاریخیة وما كان یجمعھما من روابط

شخصیة عمیقة.

فقد استطاع الكلاوي أن یخط لنفسھ بصمةً واضحة، تاركاً لوحاتھ تتوزع في طرقاتھا الحلزونیة، فتطلّ بحلةّ تشبھ المنمنمات الإسلامیة من حیث

التركیز على امتلاء اللوحة بالعناصر وتوزیعھا بشكلِ مدروس وإدخال العناصر الزخرفیّة النباتیة المنحنیة في أغلبھا. لذا نستطیع القول أن الفنان كان

ممن أعادوا الفن الإسلامي بردائھ الجدید إلى المغرب، حیث نُشر قبل استقلال البلد بعامین كتاب صغیر بعنوان «میلاد الرسم الإسلامي بالمغرب»

تعرّض مؤلفھ سانت ـ إینیان في فصل من فصولھ إلى بعض الرسامین الشباب المسلمین المغاربة، الذین اكتشفوا انفتاح العالم التشكیلي في وجوھم

وقسمھم إلى نوعین: رسامون درسوا الرسم، وآخرون عصامیون. في الصنف الأول ذكر أسماء حسن الكلاوي وعبدالسلام الفاسي ومریم مزیان

وعمر مشماشة وفرید بلكاھیة؛ وفي الصنف الثاني ذكر أسماء محمد بن علال وأحمد بن إدریس الیعقوبي ومولاي أحمد الإدریسي والحمري. ویؤخذ

على ھذا المؤلف أنھ أشاد بالاستعمار الثقافي، ونسب لھ فضل نھضة الرسم المغربي.

كان الاحتفاء بأعمال الكلاوي، المغربیة الھویة عربیة الروح، یرجع إلى أن الاتجاھات الحدیثة التجریبیّة والتجریدیّة في أوروبا صاحبة سطوة عالیة

على الحركة التشكیلیة المغربیة؛ فنجد أن عدداً كبیراً من الأعمال تنتمي إلیھا، والقلیل منھا التزم الصیاغة الواقعیّة والزخرفیّة الشعبیّة المتعلقة بالتراث

والفلكلور المغربي، فما كان من المغرب إلا الاحتفاء بھذا الفنان في الحفل المئوي لإصدار الطوابع البریدیة باستخدام إحدى لوحاتھ ومنحھا میزةً لا

تكون للوحة في العادة، وھي الكثرة والسفر المستمر!

الموضوع الأساسي الذي اشتغل علیھ الفنان ھو الفروسیة، لما للخیل من مكانة عالیة في تراث العرب ومیثولوجیاتھم، فھي المرافق للنخوة والشجاعة

والشھامة في خیال كلّ من یسمع بھا. كذلك كان لھا حضور في الثقافة الإسلامیة أیضاً، حیث ذُكرت الخیل في عدد من آیات القرآن كأحد النعم

افِنَاتُ الجِیَادُ، فَقَالَ إنِِّي أحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَاب»، سورة ص، والآیة تتحدث عن الإلھیة:»إذِْ عُرِضَ عَلَیْھِ بِالعَشِيِّ الصَّ

النبي سلیمان.
یمثل أسلوب الكلاوي المدرسة التشخیصیة الانطباعیة التي نھضت في المغرب مع كلّ من محمد السرغیني ومریم أمزیان؛ وما یجمع ھؤلاء أن كلاً

منھم اتخذ لرسوماتھم موضوعاً محدداً، فالمكان للسرغیني والمرأة لأمزیان والفرس للكلاوي، بالإضافة لاھتمامھ برسم الطبیعة أیضاً.

رأى الكلاوي في الفرس كائنا تشریحیاً من خلال بروز تقاطیع جسده في حالة الوقوف أو السباق أو الجموح والاستعراض، وھو أیضاً كائن جمالي

من خلال تناسق ھذه التقاطیع ورشاقتھا. وقد تناول الكلاوي ھذا الكائن بإطار فنتازي تاریخي مختلف عن طروحات فنانین غیره لھذا الموضوع
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(بأسلوب تجریدي، سریالي أو واقعي…)، فاللوحة تدور دوماً في إطارٍ قصصي لك مطلق الحریة بالتفكیر في سیناریو مناسبٍ لھ، قبل عشرات أو

ربما مئات السنین، وھو الحد الزماني الأنسب. أما الحد المكاني فالصحراء ھي أول ما یخطر على البال. الأحداث ھي من صنعك أیضاً، فالخیل إما

متجھة لمعركة أو ربما لرحلة صید، ربما مقبلة أو مدبرة، أنت صاحب القرار في ذلك، تتأمل أجسادھا المصقولة وتتغنى بلمعة جلدھا، فالوقت ھو

الظھیرة والشمس تتمرأى بجلود الخیل، والفرسان بالعباءات یرفعون الرایات أحیاناً والحراب أخرى، تتلاشى الخیل وفارسھا وتغیب في خط أفق

اللوحة، تتماھى مع زخارفھا فتصبح الفرس بخطوط جسدھا المنسابة برشاقة وحیویة جزءاً من زخرفة في منمنمة جدیدة، ذات إیقاع منتظم ومتوازن

خلقھ التوزیع المدروس للخیل ضمن اللوحة، فإما أن تتكتل في المركز وتتلاشى عند الأطراف، أو أن تتخذ اللوحة كلھا مرتعاً وتنتشر بھ.

خطوط الفنان ھي أبرز ما یلفت للوحة أو بالأحرى أول ما لفتني أنا ھو اختزالھ لجسد الفرس المعقد تشریحیاً بعدد محدود من الخطوط، لتظھر بعدھا

الفرس وكأنھا تعدو، تصمت قلیلاً لتسمع وقع أقدامھا یرتفع فوق صھیلھا الذي یخترق ضبحھا (صوت أنفاسھا عند العدو)، بین فینةٍ وأخرى، وتلاشي
الخطوط في أسفل الجسد یعطي انطباعاً بأن الأقدام تتحرك، بمساعدة للحركة المرسومة؛ وكذلك تلاشي العناصر یمنح اللوحة بعداً ثالثاً وعمقاً حقیقیاً

دون استخدام ألعاب الظلال والنور في ذلك.

الألوان ترابیة في مجملھا ومن الضرورة أن تكون كذلك لتبدو مستوحاةً من  البیئة المغربیة بأرضھا وصحرائھا، وتكمل روح المغرب الغافیة في

حضن كلّ لوحة من لوحاتھ، حیث تكون الألوان شفافةً إلى حدٍّ ما في الأجساد وتعتم في فضاء اللوحة الذي یبرز حینھا وكأنھ ظلٌ ممتد لكل العناصر،
الألوان بتدرجاتھا وشفافیتھا تمنح الأعمال انتماءً للمدرسة الانطباعیة؛ وھذه الألوان ممددة ضمن إطارات بالأبیض أو الأسود تعطي الفرس شكلھ

الخارجي، أما ألوان الفرسان فإنھا حرّة ومتغایرة.

إن موضوع الفرس الذي اختاره حسن كلاوي مادة خصبة للتحلیل التشكیلي، وللتحلیل التاریخي والاجتماعي، لمكانة ھذا الكائن، ومحاولة إظھار

كینونتھ الحقیقیة من خلال التأكید على اجتماع صفاتھ المختلفة الموزعة على لوحات، أو من الممكن أن تلتقط كلھا في لوحة واحدة تعكس الحركة

والرشاقة والنبل و الشجاعة… وما إلى ھنالك من صفاتٍ مرتبطةٍ بالفرس وفرسانھا، والعرب وفروسیتھم.

مع ھذه اللوحات نتعرف على فارسٍ مغربي بدون فرس، فنانٍ یخلق الخیل بریشتھ ویختزل تاریخاً بلوحة، یمتطي صھوة لوحتھ،فیعدو في درب الفن

بعیداً.
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